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هــ ١٣٢٧ولد محمود محمد شاكر بمدينة الإسكندرية في العاشر من المحرم سنة 
القـادر  بن عبـد بن أحمد م، وكان والده الشيخ محمد شاكر١٩٠٩ أول فبراير سنة -

وكـان يـوم رزق بمحمـود ) سـوهاج(ينتمي إلى قرية أبـى عليـاء مـن محافظـة جرجـا 
ام نفسه الـذي ولدفيـه محمـود انتقـل الـشيخ محمـد ًشيخا لعلماء الإسكندرية، وفي الع

 . ًشاكر إلى القاهرة وكيلا لمشيخة الأزهر الشريف

ًنشأ محمود محمد شاكر في بيئة أزهريـة إذ تلقـى أبـوه ثـم أبنـاؤه مـن بعـده تعلـيما 
ًأزهريا، ولكن محمود خالف ما اعتادته الأسرة وألفته فاختـار التعلـيم المـدني، وكـان 

ول مخالفاته التي سـتتكرر في سـيرة حياتـه، تلقـى أول مراحـل تعليمـه هذا الاختيار أ
ــة بــدرب ١٩١٦وفي ســنة ) أم عبــاس(بمدرســة الوالــدة  َم انتقــل إلى مدرســة القربي ِ

الجماميز، وكانت هذه المدرسة تهتم بتعليم اللغة الإنجليزيـة فحفـظ دروسـها، ومهـر 
الكتـب والمجـلات بالإنجليزيـة ًفيها، فكان مجيدا لها منـذ صـغره، ممـا أتـاح لـه قـراءة 

 . خاصة التي تهتم بمباحث اللغة العربية وآدابها، وبالدراسات الإسلامية

 أول محرك لوعيه، إذ كانت -وكان في العاشرة من عمره -م ١٩١٩كانت ثورة 
دار الشيخ محمد شاكر تمـوج بثـوار سـمع مـنهم ورأى، وأعانتـه فطرتـه بـضرب مـن 

ًنفسه رجا لم يبح بكنهـه، وبفطـرة الـصبي وافـق بعـضه ّالتميز فعقل بعضه الذي رج 
ورفض بعضه، ورضى وسخط، وكان ذلك الإحساس بداية انطلاقه في مجتمع يفـور 
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الدين والعلم والأدب والفن، والسياسة، فخـاض : بالمتناقضات والصراع في ميادين
ٍ في أول نـشأته بـنفس غـصة مجرحـة بالتجـارب، بـل خـاض تجربـة رفـض زمانـهمحنة 

 . غترابوا

 ومـع -م التحق بالمدرسة الخديوية الثانوية بحـي الـسيد زينـب ١٩٢١وفي سنة 
أنه كان محبا للغة والأدب، فقد دخل قسم الرياضيات الذي كان في ذلـك الزمـان لا 
َّيبـيح للطالــب الالتحــاق بكليــة الآداب فمثــل ذلـك المخالفــة الثانيــة في ســيرته التــي 

 . تميزت بالمخالفات

د الالتحـاق بكليـة الآداب رفـضت الجامعـة لأن تخصـصه في الثانويـة في ولما أرا
 فكــان طــه حــسين هــو - آنــذاك -الرياضــيات لم يكــن يؤهلــه لــدخول كليــة الآداب 

 -ًالمنقذ، فقد كان على صلة طيبة بأسرته، وكان يعرف عـن طريـق والـده أن محمـودا 
متأنيـة، وقـرأ كتـاب  أنجز قراءة معجـم لـسان العـرب قـراءة -وهو طالب بالثانوي 

الأغاني للأصفهاني عدة مرات، وحفظ ديوان المتنبي، كما قـرأ كتـب الفقـه وأصـوله، 
وكتب الحديث والتفسير والتاريخ، وأنبأ طه حسين بذلك أحمد لطفـي الـسيد رئـيس 

 - قسم اللغة العربية كما أراد وأحب -الجامعة آنذاك، فاستثناه وألحقه بكلية الآداب 
إن الـذي دفعـه «:  م فقـال١٩٦٥ شاكر بسر هـذا التحـول إلا في سـنة ولم يبح محمود

ًلهذا التحول اكتشافه لأهمية الكلمة في تاريخ أمتنا العربية قديما، وأنه لابـد أن يكـون 
 . هكذا قال» لها الدور الأكبر في حاضرها ومستقبلها

لجامعيـة لكن الأمر لم يـستقم لـه في الجامعـة، ففـي الفرقـة الثانيـة مـن الدراسـة ا
» نحـل الـشعر الجـاهلي«اختلف مع طه حسين أسـتاذه الـذي كـان يـدرس لـه قـضية 

وكان طه حسين يكرر كلام المستشرق مرجليوث، فواجـه طـه حـسين بهـذه الحقيقـة 
واختلفا وترك الجامعة، فقد زعزعت هذه الحادثة ثقتـه بالدراسـة الجامعيـة فهجرهـا 

                                                 
 .٣٠، ص ١٩٨٠ في ديسمبر ٦٠ارجع إلى مجلة الدوحة القطرية العدد ) ١(
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 .بدون عودة

اصطحب طه ) Guido Nallinoدو ناللينو جوي(ومع أن المستشرق الإيطالي 
حسين إلى منزل الشيخ محمد شاكر ليحملا محمود على العـودة إلى دراسـته الجامعيـة، 

 . ًإلا أن أحدا لم يثنه عن عزمه

كان هجره للدراسة مخالفة وصدمة شديدة، لكنها صقلته، وزادت من صـلابته 
م وكان في التاسعة عشرة ١٩٢٨ وعناده، فهاجر إلى المملكة العربية السعودية في سنة

العزيز أن يؤسس مدرسة ابتدائيـة  من عمره، واستقر في جدة، وطلب منه الملك عبد
ًففعل، وعمل مديرا لها لمدة سنة واحدة، ثم استدعاه والده الشيخ محمـد شـاكر فعـاد 

م فــدلت هــذه الواقعــة والوقــائع التــي ســبقتها عــلى أنــه ١٩٢٩إلى القــاهرة في ســنة 
قة عنيدة، مـن نـسيج وحـده، تميـل إلى التفـرد في الـسلوك والتفكـير، كـل شخصية قل

 . ذلك في رجل واحد

كان محمود شاكر كثير القراءة، قليل الكتابة، وكانت تمـر عليـه الـسنون دون أن 
ًيخط حرفا واحدا، قال في ذلك ليس حسنا أن يعزل كاتب قلمه، ولكن هكذا قـدر «: ً
 أفرغ للقـراءة والتفكـير، حتـى تـصرم عـلى ذلـك كيل لي أن أفعل، فنحيته عن أناملي

دارت بي الأيـام وفارقـت «:  وقبـل هـذا التـاريخ قـال»أكثر من ثلاث عـشرة سـنة
ًم ثم عدت إليها وقـد فـتر مـا بينـي وبـين الكتـب زمنـا ١٩٢٨ -هـ ١٣٤٧مصر سنة 
 .»طال وامتد

نيـة، وحفـظ بعد عودته من جدة تفرغ لقـراءة دواويـن الـشعر العـربي قـراءة متأ
 كونـت -أشهر ما فيها، حتى صـارت درايتـه بالـشعر العـربي دربـة وملكـة وموهبـة 

هو نفسه يتحدث عن هـذه الفـترة التـي أعقبـت » التذوق الشامل الكامل«مذهبه في 
                                                 

 .٦، ص١٩٦٤، نوفمبر سنة ١٠٨٩مجلة الرسالة العدد ) ١(
 .١٠طبقات فحول الشعراء، السفر الأول ص : مقدمة تحقيق) ٢(
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م عشر سنوات كاملة، فيقول كانت ١٩٣٦م إلى ١٩٢٦هجره للدراسة الجامعية من 
ًا مبهما أنها حياة فاسدة، فلم أجد لنفسي ًحياة أدبية بدأت أحس إحساس«ًخلاصا من 

ًخلاصـــا إلا أن أرفـــض متخوفـــا شـــيئا فـــشيئا أكثـــر المنـــاهج الأدبيـــة والـــسياسية  ً ً ً
 . والاجتماعية

إنـه اعتـزل «: وهكذا تتابعت حلقـات سلـسلة رفـضه ومخالفاتـه، قـال في حـوار
قـال عـن م، وكـان قبلهـا اعتـزل المجتمـع، ف١٩٦٤م إلى سـنة ١٩٥٢الكتابة من سنة 

عشت أكثر من أربعين سـنة وأنـا أجاهـد هـذه الحيـاة التـي أحاطـت بي منـذ «: عزلته
ولدت وأبيت أن أقبلها على علاتها، لأني منذ بدأت أعقل ما أنا فيـه، رأيتنـي أنـشأ في 
ًقطيع يساق إلى المجزرة، وهو فرح بها نشوان، رأيته مجتمعا يتمزق، وهـو ينـشق عـن 

و ههنـا رافـض للواقـع الـسياسي، كـما هـو رافـض للواقـع ، فهـ»كل تاريخه الماضي
 . العلمي والأدبي والاجتماعي

لكن محمود شاكر الـذي صـدمته تيـارات الفكـر والـسياسة والعلـم والأدب في 
عصره، لم يستكن لها، ولكنه أخضع نفسه لمراجعة شـاقة لكـل مـا كـان آمـن بـه، أو لم 

ــيم، لا لي ــرب العظ ــب في إرث الع ــذ ينق ــؤمن، وأخ ــة ي ــه المعرف ــن ليعرف ــده، ولك قل
ًوشـيئا «:  قـال في ذلـك-الكاملة، فكان يقرأ الكتاب على أنـه إبانـة عـن خبايـا كاتبـه 

 مـن رزيـغًفشيئا انفتح لي البـاب عـلى مـصراعيه فرأيـت عجبـا، وعثـرت عـلى فـيض 
مساجلات صامتة خفيـة كـالهمس، ومـساجلات ناطقـة جهـيرة الـصوت، غـير أنهـا 

 »  الأنفس والعقولجميعها إبانة صادقة عن

بدأت شهرة محمود شاكر بكتابه عن المتنبي، الذي تدخل القـدر في تأليفـه، فقـد 
كان العالم العربي بصدد الاحتفال بألفية المتنبـي، فطلـب منـه فـؤاد صروف صـاحب 

                                                 
 .٦ الخانجي ص -رسالة في الطريق إلى ثقافتنا )١(

 .٣٠، ص ١٩٨٠ في ديسمبر سنة ٦٠مجلة الدوحة القطرية، العدد ) ٢ (
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ًجريدة المقتطف أن يكتب مقالا مسهبا عن المتنبي، فلما انصرف إلى الكتابة، وجـد أن  ً

مقـال تكتـب لـصحيفة أو مجلـة، وكـان ثـمار جهـده كتابـه المتنبـي في المسألة أكـبر مـن 
جــزءين، نــشرته مجلــة المقتطــف، فمــلأ العــدد كلــه الــصادر في الــسادس مــن شــوال 

م اكتشف فيه المتنبي من جديد، فقد توصل مـن ١٩٣٦هـ الأول من يناير ١٣٥٤سنة
إليهـا مـن قبلـه، ُخلال شعره إلى نتـائج في حيـاة المتنبـي وعقلـه وتفكـيره، لم يتوصـل 

 .»مذهب التذوق الشامل الكامل«وسمى مذهبه في هذه الدراسة 
 

ّبين محمود شاكر طريقته في التحقيق، حتى لا يقـدم عـلى شرحهـا غـيره فيـضل، 
 : فلخصها على الوجه التالي

ين، لأنهـم لا  خاصـة إذا كـانوا مـن المستـشرق-يعلن رفضه لعمل السابقين  -١
 . يقدرون على فهم مرامي الكلمة العربية

ه، ثـم يبـذل جهـده في معرفتـه ؤيقرأ النص قراءة متأنيـة ويعايـشه كأنـه منـش -٢
 . وتذوقه وشرحه

لا يذكر من المراجـع إلا مـا لا غنـى عنـه، ويكـره أن يحـشد عنـد كـل مكـان  -٣
 . مراجع لا يقتنع بها القارئ أو لا ينتفع بها

 التي تخفى على القارئ، لا يهمه إن كان يخالف السابقين أن يشرح المفردات -٤
 . أو اللاحقين أو يوافقهم

 معجـم خـاص مـن الكلـمات غـير - في آخـر الكتـاب -يحرص على إلحـاق  -٥
 . المثبتة في المعاجم

كان لا يكتفي بقراءة النص في المخطوطة، ولكن يتابعـه في كـل كتـب اللغـة  -٦
وزدت مـن الأخبـار عـلى «:  ذلـك بقولـهّوالأدب، فإن كان ثمـة قـصور عالجـه وبـين
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ًن خبرا، وتسعة أخبار على المخطوطة فهـي جميعـا يأصل كتاب الطبقات سبعة وعشر
 .»ستة وثلاثون خبرا، وأرجو أن أكون قد أصبت الحق

وكان يعيد قراءة الكتاب بعد نشره، فإذا كان ثمة قصور عالجه وأعاد طبعـه  -٧
الشعراء، وكنت أتوهم يومئذ أن الـذي طبقات فحول : طبعت كتاب«: قال في ذلك

نقلته مطابق كل المطابقة لما في المخطوطة التي غاب عنى أصلها، فلما جاءت مـصورة 
ًم تبين لي أن نفسي غرتني غـرورا كبـيرا، ١٩٥٢المخطوطة، وقابلتها بما طبعته في سنة  ً

وأنى وقعت عند نسخها في أخطـاء قبيحـة لغـرارتي يومئـذ وجهـلي، وقـد صـححت 
ه الأخطــاء التــي وقعــت في نــسخي القــديم، بــما بذلتــه في مراجعــة الكتــاب عــلى هــذ

 . دواوين الشعر والأدب
 

أخلاقـي : أحـدهما: كانت خلافات محمود شـاكر مـع معاصريـه يـدفعها أمـران
 . عقدي كخلافه مع لويس عوض: كخلافه مع طه حسين، والثاني

-  

 وفي القضيتين رأى محمـود  كتاب المتنبي،:قضية الشعر الجاهلي، والثانية: الأولى
 ىطغـ«: شاكر أن طه حسين مطبوع على السطو على أعمال غـيره، قـال محمـود شـاكر

طه حسين على متن مرجليـوث، ولم يـذكر طـه حـسين ولـو لمـرة واحـدة مرجليـوث، 
عـلى أقـوال النـاس وآرائهـم، ثـم ادعـاء تملكهـا، ثـم  قـضية الـسطو -والقضية ههنـا 

الاستعلاء بهذا الملك المغـصوب، والاسـتطالة بـه عـلى النـاس، وكـأن ظهـور سـطوه 
ًفضيلة ترفع من قدره وتنوه به في المجامع، أما أنا فلم أزل أعد هـذا المـسلك احتقـارا 

ــاس، وازدراء  ــسمع ولالللن ــة مــن لا يبــصر ولا ي ــزالهم منزل  يعقــل ولا عقــولهم وإن
 . »يحس

                                                 
 .٣١، ص ١٩٨٠ في ديسمبر سنة ٦٠حديث معه أجرته عايدة الشريف بمجلة الدوحة، العدد ) ١ (
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 
 

 

وقد اتهم محمـود شـاكر طـه حـسين بـسرقة » المتنبي«أما المسألة الثانية ففي كتابه 
مـع ) مـع المتنبـي= طه حـسين (ًكتاب المتنبي، وجعل من مادته متنا لشرحه في كتاب 

أن طه حسين حاول أن يضاد بعض ما جاء في كتاب المتنبي لمحمود شاكر في مـسائل 
 والبيئات التي ارتحل إليها وتنقل فيها، وأثـرت فيـه، كـما أن طـه - نسب المتنبي: مثل

حسين حاول أن يلبس دراسـته ثـوب المـدارس النقديـة التـي درسـها في فرنـسا عنـد 
وهى مناهج تهتم بالأجناس والتاريخ والبيئة الاجتماعية وتـأثير » سان بيف«و» تين«

د شـاكر، ولكـن ذلـك إن  تبـدو مباينـة لدراسـة محمـولكيكل ذلك في شعر الشاعر، 
خفى على الأغرار لا يخفى على الذين يستنطقون النص، فيعرفون بواطنه وظـواهره، 

مـن قـوة الـنفس، وحـدة الطبـع، ورهافـة : مثل محمود شاكر الذي فيه، كما في المتنبـي
الحس، وسرعة التـأثير، وتجليـات تتنقـل بهـا عاطفتـه كلهـا في سـاعات مـن سـاعات 

ستثير كل قوة فيه، فتجتمع كل قواه حين ذلك ماضيه مـن قلبـه حياته، فلا تثبت أن ت
ً ومحمــود شــاكر في هــذا الــنص امتــزج بالــشاعر فــصارا واحــدا كاتبــا » إلى لــسانه ً

 . ًومكتوبا عنه

-  

ًكان خلافه مع لويس عوض عقديا محـضا تمتـد جـذوره مـن قبـل مـيلاد لـويس  ً
ً منذ صباه في المدرسـة الأوليـة يغالـب صراعـا في عوض، فقد بدأ الفتى محمود شاكر

ًنفسه، إذ كان دنلوب القس المبشر الإنجليزي قائما على التعليم بمصر، وكان يريد أن 
ًيجعل العقل العـربي المـسلم أسـيرا للعقـل الأوربي، يـؤمن بوارداتـه لا غـير، فبـدا لـه 

ثقــافتهم، وبــين ًالــصراع ناشــبا بــين حــضارة العــرب والمــسلمين وديــنهم ولغــتهم و
حضارة دنلـوب التـي يمثـل لـويس عـوض حلقـة مـن حلقاتهـا، وهـو مـا دار حولـه 

 قبـل أن ١٩٦٥، ١٩٦٤مقالات محمود شاكر في مجلـة الرسـالة الأسـبوعية في سـنتي 

                                                 
 .٢٠١ / ١المتنبي : محمود شاكر) ١ (

o b e i k a n . c o m
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قال الأستاذ محمـود شـاكر في تـصديه لحملـة » أباطيل وأسمار«تنشر في كتاب بعنوان 
 في الإبانة عن صريح تحليلي لما ينطوي عليه لم أتردد قط«: لويس عوض على الإسلام

من ذم العرب وشعر العرب بلا حياء، وأن يقـدم إقـدام المـستهين » أجاكس عوض«
الذي لا يبالى فيفسر القرآن بـسوء أدبـه، ونذالـة تـصوره للمعـاني، وأن يعمـد بـالمكر 

ير  ومعراجه أسطورة مقتبسة من أساطالخبيث المستقذر ليجعل إسراء رسول االله 
  .» البذاء اليوناني الذي يتعبد له

ولكأن الأستاذ محمود شاكر تأكد وأيقـن أن المبـشرين والمستـشرقين هـم الـذين 
: زجوا بلويس عوض في هاوية الاعتداء على الدين الإسلامي وآدابه وثقافتـه، فقـال

 ومن وراء هؤلاء السفهاء، شـياطين قـد ترهبـوا، ولبـسوا المـسوح في أديـرة التبـشير«

لم يبق لنـا إلا إحـدى «الإسلامي /  وفي خضم هذا الصراع الصليبي »والاستعمار
اثنتين إما أن نستبسل فتكون لنا غلبة أهل الحـق، عـلى أهـل الباطـل، وإمـا أن نفـشل 

 . »ونتنازع فيما بيننا فتذهب ريحنا

ًالخلاف ههنـا لـيس خلافـا شخـصيا في رأى أو قـضية فكريـة، لكنـه صراع بـين  ً

حضارة الإسلام التي يمثلها محمـود شـاكر، وحـضارة الغـرب الـصليبي : رتينحضا
 . التي يدين لها لويس عوض بالولاء الكامل

 

 غليظ الأنف والشفتين أميل -كان في شكله وصورته يمثل أهل جنوب الصعيد 
 وجهة كبار إلى السمرة في لون بشرته، يبدو منه تحد ظاهر لشخصية مؤثرة، كانت داره

 وكـان مـن روادهـا مـن -الكتاب من مصر، ومن الوافدين عليها مـن الـدول العربيـة 

                                                 
 .٨، ص١٩٦٥ / ٦ / ١٠، في ١١١٧الرسالة، العدد ) ١(
 .٦، ص ١٩٦٥ / ٦ / ١٧، في ١١١٨الرسالة العدد ) ٢(
 .٦، ص ١/٧/١٩٦٥، في ١١٢٠الرسالة العدد ) ٣(
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 . يحيى حقي، وزكى نجيب محمود، وعبد الرحمن صدقي: الصفوة المصرية

ًكان محمود شاكر حاد المـزاج، عنيـدا صـلب الـرأي، لا يتهـاون مـع مـن يخالفـه 
 على مخالفه الرأي بألفـاظ خـشنة، الرأي ولو كان من صفوة الحاضرين في ندوته، يرد

 . قد تتجاوز حدود أدب الاختلاف

وكان يميل إلى العزلة، والاغتراب النفسي عن الناس، قال في بعض ردوده على 
ًحـين أتنـاول أمـرا مـن أمـور الأدب «: لويس عوض ما يؤكد ميله إلى اعتزال النـاس

ه طول اعتزال النـاس، مـن ًوالعلم أو السياسة أو غيرها، أراه خروجا عن ما أدبني ب
 .»ترك المبالاة بما تتلاغط به جماهير من الخلق تعد خطأ من المثقفين وليسوا منهم

ومع أن الأستاذ محمود محمد شاكر لم يحصل على شهادة جامعية، إلا أنه بجهـده 
وحــصل عــلى » المتنبــي«قــد حــصل عــلى جــائزة الملــك فيــصل في الأدب عــن كتــاب 

ًلعربيـة بالقــاهرة، وكــان دائــما يوجـه إلى أعــلام الثقافــة واللغــة عـضوية مجمــع اللغــة ا
 وكـان طـلاب الدراسـات العليـا -والأدب والنقد وما يـشير إلى أنـه الـسابق المجـلى 

 . يفدون إليه من كل فج ليتذودوا من إخاذه

: ومع ذلك فقـد كانـت الكتابـة عنـده معانـاة حرفـة، قـال يـصف تهيـؤه للكتابـة
 يخيل إلى أن الموضوع قـد اسـتقر في نفـسي واسـتوى، واسـتتبت لي حين أتهيأ للكتابة«

فإذا أخذت مكاني وأمسكت القلم وبدأت أكتب فكأني قد انحدرت مـن ... مذاهبه
سماء مرقبتـي، وأفـضيت إلى سـوادها وأجـدني وقعـت عـلى حـواشي حرجـة مظلمـة 

 شبهه أحـد »والحرجة الشجر الملتف المجتمع لا يقدر أحد أن ينفذ فيها(الجوانب 
مقدمـة رسـالة (بأن بيانه جاحظي ناصع قوى التـأثير ) رضوان دعبول(ناشري كتبه 

بـن نبـي  م وبـالغ مالـك١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ مؤسسة الرسالة سنة - ٥إلى ثقافتنا ص 

                                                 
 .٧، ص ١٩٦٥ / ٢ / ٢٥ في ١١٠٢الرسالة العدد ) ١ (
 .٢، ص ١٩٦٥ / ٧ / ١٥، في ١١٢٢الرسالة العدد ) ٢ (
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لـو وجـد الجـاحظ «: الكاتب الجزائري الذي كان يكتب في الغالب بالفرنـسية فقـال
 . »شاكرالآن لترك مكانه عن طيب خاطر لمحمود 

 : ولكن الشاعر محمود حسن إسماعيل كان أصدق من وصف محمود شاكر فقال

 رز والهادر المشبوب في شلالها والجا  اـوأراك أنت بكل لج موجه

 اــــستدلاله االشبهات في وكليمها   اــــــــــــــوأراك أنت عليمه
 

 . م١٩٣٦المتنبي في سنة  -١

 . م١٩٥٢في سنة القوس العذراء  -٢

 -قراءة وشرح الطبعة الأولى -طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي  -٣
والطبعة الثانية المزيدة والمنقحـة عـن دار . م١٩٥٢دار المعارف بمصر سنة 

 . م١٩٥٢المدني سنة

ــبوعية في  -٤ ــالة الأس ــة الرس ــالات في مجل ــشرها أولا في مق ــمار، ن ــل وأس ًأباطي

 . م١٩٦٥ كتاب سنة  ثم نشرت في١٩٦٥، ١٩٦٤سنتي

 . م١٩٦٩نمط صعب ونمط مخيف سنة  -٥

 . ١٩٨٠برنامج طبقات فحول الشعراء سنة  -٦

 ثم طبعة مؤسسة الرسالة في سـنة - ١٩٨٧رسالة في الطريق إلى ثقافتنا سنة  -٧
 .م١٩٩٢

 . حياة مصطفى صادق الرافعي لمحمد سعيد العريان: مقدمة كتاب -٨

 . بيبن ن الظاهرة القرآنية لمالك: مقدمة كتاب -٩
 

                                                 
 .٢٨م، ص ١٩٨٠، في ديسمبر ٦٠مجلة الدوحة، العدد ) ١(
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 

 

 . فضل العطاء على العسر لأبي هلال العسكري -١

سماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع لمتقى الـدين إمتاع الأ -٢
 .المقريزي

 . المكافأة وحسن العقبى لابن الداية -٣

 . ً جزءا منه١٦تفسير الطبري  -٤

 . بن بكار جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير -٥

 . ثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار للإمام الطبريتهذيب الآ -٦

 . كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني -٧

ً عاما ميلادياينم عن ثمانية وثمان١٤١٨وتوفى محمود شاكر في  ً. 

 :) م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢نشر مؤسسة الرسالة (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : ثانيا

:  وبحـديث رسـول االله  الرسالة بحمد االله تعالى والصلاة على محمد يبدأ
ولعله يقصد بهـذا التقـديم ) ًألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه(

أن المفكر المسلم منبعه الإسلام ومصبه، أو هكذا يجـب أن يكـون، فالإسـلام قاعـدة 
إنـه عـزم عـلى أن :  أنـه أراد أن يقـولالتفكير ومنطلقه، وغايتـه في الوقـت نفـسه، كـما

رسـالة «ينطق بالحق إذا علمه ولن تمنعه هيبة الناس الذين يصدون عـن الحـق، ولأن 
كانت من آخر ما كتب فقد أراد أن يؤكد فيها أنه لم يخطـئ فـيما » في الطريق إلى ثقافتنا

ًكتب قاصدا عامدا فيما مضى فيما قال أو كتب، وتلك زيادة ثقة بـالنفس  لا تجـدها إلا ً
 . في أمثال محمود محمد شاكر

فإنه لم يكتبهـا في فـصول أو مباحـث، » رسالة في الطريق إلى ثقافتنا«ولأنه كتب 
 صـفحة، وهـذا ١٥٣ أربع وعشرين، في صلب متن واحد في ٢٤بل كتبها في فقرات 
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 .أكمل لوصلها وأمتن

 التفكـيري بـدأ وهـو ينبه إلى أن عمره.  مدخل الرسالة وبدء الرحلة: ١في الفقرة 
م، وأخذ من النضوج إلى أن تـم نـضوجه في ١٩٢٦في السابعة عشرة من عمره في سنة 

م وهى سنوات عشر بـدأت يـوم حـصوله عـلى الـشهادة الثانويـة، وتأهلـه ١٩٣٦سنة 
لدخول الجامعة، مع أنها كانت سنوات قلق وشكوك، وخوف من عـذاب االله انتهـت 

في رفـض أكثـر «ه، لقد نجـا مـن أزمتـه ووجـد الخـلاص بالإيمان بما يعتقد ويستقر علي
المنــاهج الأدبيــة والــسياسية والاجتماعيــة والدينيــة التــي كانــت تطغــى يومئــذ بمــصر 
كالسيل الجارف يهدم السدود، ويقوض كل قائم في نفسه وفي فطرتـه، وكـان عليـه أن 

 خاصـة الـشعر ًيبدأ من جديد منفردا رحلة طويلة يعيد فيها قراءة الإرث العربي كلـه،
ًقراءة متأنية عند كل لفظ، وكل معنى، ويتـذوقها بعقلـه وقلبـه كأنـه يطلـب خبيئـا قـد 
ًأخفاه الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمـد أو إرادة  ً

ًالتـذوق الـشامل الكامـل وصـار لـه مـذهبا، ولكـن لـيس بمعنـى : وهو ما أطلق عليه
رى على ألسنة الكتاب بتذوق الجمال والفن، بل تذوق شـامل مذهب التذوق الذي يج

كامل ومعرفة فطرية ببذل الطاقة في القـراءة والمراجعـة والاستقـصاء، وسـليقة فطريـة 
ولكي يحقق مراده فقد رجـع إلى إرث الآبـاء والأجـداد . وسجية لإدراك حقيقة البيان
) ٩ص (» بايـا أنفـسهم بلغـتهمعلى أنه إبانة منهم عن خ«في كل العلوم والفنون يقرأه 

 مــن مــساجلات صــامتة خفيــة كــالهمس، ومــساجلات ناطقــة جهــيرة رزيــغبفــيض 
 . »الصوت، غير أن جميعها إبانة صادقة عن هذه الأنفس والعقول

ومنهج التذوق الشامل، منهج متطور نام ينمو مع محمـود شـاكر بقـدر مداومـة 
 . دراك حقيقة البيانبذل الطاقة في القراءة والمراجعة والاستقصاء لإ

 

ًكان المنهج الذي سلكه نابعا من صميم المناهج الخفية التي سـن آباؤنـا طرقهـا، 
ًووطئوها، وما كان عليه إلا تبيين دروبها ومسالكها مهتديا بدلالات اللسان العربي، 
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 

القدرة على استيعاب هذه الدلالات، واستشفاف وكان على ثقة من أن الذي يتملك 
خفاياها، يكون قد ملك المنهج الأدبي لدراسـة إرث هـذه اللغـة، وهـو المـنهج نفـسه 
ًالذي انتهى إليه شاكر في تذوق الكلام كله شعرا ونثرا وأخبارا تروى، وعلما يكتـب  ً ً ً

 . أو يستخرج

 مـن مكـامن الكلـمات، فهو منهج يعنى القـدرة المعرفيـة عـلى اسـتنباط الـدفائن
 . ومعرفة أخفى أسرارها وأغمض سرائرها

ِّويحدث الأستاذ محمود محمد شاكر بأن منهج التذوق الشامل قد اسـتوى لـه في  ُ
» كتـاب المتبنـى«م فكان أول عمل طبق فيه منهجه في تذوق الكـلام هـو ١٩٣٥سنة 

 أحـد، إلى أن ًولكن بقى هذا المـنهج مطموسـا لا يـدرى بـه أحـد، فريـدا لا يأخـذ بـه
ًبحثـا «: م عند إعادة نشره، مع أن السنين لم تنسه منهجه في الكتابـة١٩٧٧كانت سنة 

ًأو نقدا أو تعبيرا عن ذات نفسه، أو تعليقا على أصول الكتـب القديمـة التـي نـشرها  ً ً
وفي » أباطيــل وأســمار«وهــو المــنهج نفــسه الــذي طبقــه في كتابــه » وخرجــت للنــاس

لابـن سـلام الجمحـي، وفي قراءتـه لكتـاب » حول الـشعراءطبقات ف«برنامج كتاب 
لتفـسير «بـن بكـار وتعليقـه عليـه، وقراءتـه وتعليقاتـه  جمهرة أنساب قـريش للـزبير«

 . »زائية الشماخ«، و»الطبري
 

تملـين منـذ  ويراهمـا مك- المـادة والتطبيـق -إن شطري المـنهج في تطريـة شـاكر 
أولية هذه الأمة العربية المسلمة صاحبة اللسان العربي والدين الإسلامي في كل علم 
وفن، إذ هما مـن خـصائص أمتنـا لا يـشاركها فـيهما أمـة سـبقت كاليونـان مـثلا، ولا 
لحقت كالأمم الأوربية اليوم، لأن ذلك في اللسان العربي دون سواه من الألسنة وفي 

بن الخطاب   كعمر الأديان، شق طريقه منذ عهد الصحابة الإسلام دون غيره من
بن عباس وغيرهم، ثم أخذت الدائرة تتسع عند مـن  بن أبى طالب، وعبد االله وعلى
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ًيلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا في كل فن وعلم، فصار نهجا إسلاميا عربيا مكـتملا  ً ً ً
ك في العلوم الطبيعيـة ًمستقيما حتى وصل القرن الحادي عشر الهجري، سواء كان ذل
ههنــا يــشير الأســتاذ . والرياضــية البحتــة، أو في آداب اللــسان العــربي وعلــوم الــدين

بل هو شرط ملـزم لأنـه يـبرئ .. محمود شاكر إلى ما قبل المنهج فهو مهم غاية الأهمية
ًجمع المادة والتطبيـق جميعـا مـن الغفلـة والإغفـال والتـسرع، وإعـمال الهـوى في نفـس 

ًنازل في أرض المنهج، فلابد أن يكون قد أوتى حظا وافرا من البـصر الناقـد، المنظر ال ً

ًمن طريق معرفة اللغة العربيـة وتـأثير ثقافتهـا في مجتمعـه، كـما يجـب أن يكـون مالكـا 
 . ًلنفسه متحكما في أهوائه، قادرا على ضبطها

 

افة، أو ما كان في معناه وهو أصل يرى الأستاذ محمود شاكر أن الدين رأس الثق
ّالأخلاق، وشاكر مسبوق في هذا القول بما جاء على لسان كتاب مدرسة المنار، وكان 
أبوه محمد شاكر من تلاميذها، وكان الشيخ رشيد رضا يؤكـد عـلى أن الـدين ضـابط 

لمـاذا تـأخر المـسلمون ولمـاذا تقـدم : كل شيء، وأكد عليه شـكيب أرسـلان في رسـالة
، لكن بينما أكد رشيد رضا، وشكيب أرسلان عـلى أن الـدين المقـصود هـو !؟غيرهم

ّالإسلام لا دين غيره، رأى محمـود شـاكر أن المعنـى بالـدين، أي ديـن، أو مـا كـان في 
يكبح جمـوح الـنفس الإنـسانية، ويحجزهـا عـن أن تزيـغ عـن «معنى الدين هو الذي 
 . »الفطرة السوية العادلة

ًلـست متعـصبا مـثلكم ولكنـى إنـساني : صومه الجـدليينفكأنه أراد أن يقول لخـ
ما كان في معنـى الـدين أي ديـن : ولأن محمود شاكر انحرف إلى ما أسماه. أكثر منكم

 رأى أن يطبق ذلك في ثقافة كل لغـة، لا في ثقافـة اللغـة العربيـة وحـدها، فوقـع في -
دين الإسـلامي تناقض ما أسماه الأصل الأخلاقي في كل ثقافة، ذلك لأن مفعول الـ

في المثقف المسلم غيره في المثقف الذي ينتمي لدين آخر غير ديـن الإسـلام، أو ثقافـة 
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 . أخرى غير الثقافة الإسلامية ذات الغايات النفعية البحتة

وتلك زلة لمحمود شاكر، فلم تكن الأمة العربيـة قبـل الإسـلام كحالهـا بعـد أن 
 هـذه الزلـة تنـاقض، ذلـك لأن محمـود وفي. ًدخلت في الإسلام، ولم تكـن قبلـه شـيئا

شاكر قرر قبل في رسـالته أن شـطري مـنهج التـذوق الـشامل اكـتملا للأمـة العربيـة 
الإسلامية منفردة به وحدها، منذ أولية هذه الأمة خصيصة لها لأنها صاحبة اللـسان 

 . العربي والدين الإسلامي
 

ــة،  ــة العربي ــساد في الثقاف ــدخول الف ــة، ب ــذه الفرق ــة ه ــاكر لبداي ــود ش َّأرخ محم
بالتصادم الصامت مع الثقافـة الأوربيـة الحديثـة، وهـو صـدام غـير الـذي حـدث في 

وانتهـت ) م١٢٩١ -م ١٠٩٦(الحروب الصليبية التي استمرت قائمة قرنين كاملين 
ًبصيــصا مــن اليقظــة والتنبــه إلى حــضارة بإخفــاق الــصليبين، بعــد أن تركــت فــيهم 

ة في نيالإســـلام المتماســـكة المتكاملـــة، ثـــم زادت اليقظـــة فـــيهم بـــسقوط القـــسطنطي
م يوم دخلها محمد الفاتح وحولها إلى أرض إسلامية ومن يومها كـما قـال ١٤٣٥مايو

بدأت معركة غير معركـة الحـرب، معركـة المعرفـة والعلـم الـذي هيـأ «: محمود شاكر
 مـا هيـأ مـن أسـباب الظفـر والغلبـة، اسـتبان لعقلائهـم أن قـوة الحـضارة للمسلمين

الإسلامية هو العلـم، علـم الـدنيا وعلـم الآخـرة، فهـما اللـذان مكنـا لهـذه الحـضارة 
الإسلامية أن تمتلك القوة الهائلة المتماسكة، ومن أجلهـما قامـت في أوربـا ثـورة دينيـة 

ً الـذي كـان مؤذنـا ببعـث يقظـة ١٦ القرن في) ميكافيللى(وثورة مدنية ) مارتن لوثر(
 . أوربية مسيحية

وبينما حدثت هذه اليقظة الهائلة الشاملة في أوربا، انخفـضت بالمـسلمين الغفلـة 
 : الهائلة الشاملة ودار الصراع في مراحل هي

 تتمثل في صراع الغضب لهزيمـة المـسيحية والقـضاء عليهـا بالـشام، ثـم :الأولى
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 .  ديار الإسلامدخول القسطنطينية في

 تتمثــل في يقظــة شــاملة قامــت عــلى الإصرار عــلى تحــصيل العلــم، وعــلى :الثانيــة
. إصلاح الخلل بالحيـاة الأوربيـة، وكـان المـدد مـن العلـم المـسطور في كتـب المـسلمين

جعلوا الاستـشراق صـناعة » ومن يومئذ نشأت طبقة جديدة ممن عرفوا بالمستشرقين«
كون طليعة له تمده بكل المعلومات التي تعينه عـلى احـتلال تخدم الاستعمار الغربي، وت

ًوصــارت أوربــا قــوة تمــدها فتــوح العلــم الجديــد بــما يزيــدها بأســا «. أرض المــسلمين
 . »وصرامة

كانــت يقظــة الأوربيــين لا تعــرف الأخــلاق فقــد زحفــت أســاطيلهم إلى العــالم 
ًيـا ليـسترقوا أبناءهـا عبيـدا الجديد فأبادوا سكانه من الهنود الحمـر، واتجهـوا إلى أفريق

يُستغلون في إعمار الأرض الجديدة، ومع أساطيلهم رافقهـم مستـشرقون ومبـشرون 
ــتروا  ــرس، واش ــرك وف ــرب وت ــن ع ــسلمين م ــعوب الم ــسنة ش ــتكلم بأل ــدون ال يجي

 في كل علم وفن، ووضعوها تحت يـد كـل دارس -المخطوطات العربية أو سرقوها 
ــشأو ــد أوربي، وأن ــشرق في أي بل ــات الامست ــلات الدراس ــشا مج ــر ـست راقية، ودوائ

وصار الاستشراق في أوربا كلها هيئة واحدة ذات نظـر مـشترك «المعارف الإسلامية 
 » واحد إلى حضارة الإسلام
 

 . »بيكون«طلب معرفة وعلم، يتعلم من المسلمين ليفيد منهم كما فعل : أولهما

ُديني ليحول: والثاني  بين الأوربيـين المـسيحيين وانبهـارهم بالإسـلام كـما فعـل َ
وأدى هذا وذاك إلى زحف شامل اخـترق قلـب دار الإسـلام يـضم » توما الأكوينى«

ر، وجنـدي ـمن أشتات الناس ما بين تاجر وصانع، ومغامر ومدرس، وسائح ومبش
 .» َّوسياسي، وراهب وطالب معرفة، وأفاق وصفاق ومتكسب

قين في كل العلوم الإسلامية، والآداب العربية لهدف واحـد وكان نتاج المستشر
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 » تصوير الثقافة العربية الإسلامية، وحضارتها بصورة مقنعة للعقل الأوربي«: هو

اة جهـال لا علـم لهـم، جيـاع في صـحراء دُقـوم بـ«فصوروا العـرب والمـسلمين 
 مـن اليهوديـة ًمجدبة، جاءهم رجل من أنفسهم فادعى أنه نبي مرسل، ولفق لهم دينـا

والنصرانية فصدقوه بجهلهم واتبعوه، ولم يلبث هؤلاء الجياع أن عاثوا بـدينهم هـذا 
ًفسادا في الأرض يفتحونها بسيوفهم، وقامـت لهـم بعـد ذلـك ثقافـة وحـضارة كلهـا 

 من ثقافات الأمم السابقة كـالفرس والهنـد واليونـان، حتـى لغـتهم مـسلوبة ةمسلوب
 . ًهكذا قالوا كذبا» نية والآرامية والفارسية والحبشيةوعالة على العبرية والسريا

إن هذا التصور للإسلام وأهله وثقافته مستمد مـن فـزع الأوربيـين الـدائم مـن 
ً يمثل خطرا على المسيحية الأوربية، ولقد تواصل هـذا - هو الإسلام -منافس قوى 

لغربيـة، الإحساس والفزع حتـى صـار الإسـلام في مخيلـة الغـرب نقـيض الحـضارة ا
 . بتنميطات تصف المسلمين بالبلادة والقسوة والانحطاط

والعبارة لمحمود شاكر، لأنـه أدى مـا عليـه لبنـى جلدتـه » والاستشراق لا يذم«
أما من الوجهة الأخلاقية في أهداف الاستشراق، فإن هذا العمـل » أحسن أداء وأتمه

اق كلـه إلى حـضيض آفة خبيثة كافية وحدها في إسقاط عمـل الاستـشر«: وهدفه هو
ًالفساد والإفساد، ويقذف به منبوذا خارج حدود كل ما يمكن أن يوصف بوجـه مـا 

وشرط اللغــة والثقافــة والإيــمان بهــما غــير موجــود عنــد . »أنــه عمــل علمــي خــالص
وعنـد ذلـك يـستطرد » المستشرق ممتنـع عليـه، ومـن ثـم فـلا مـنهج عنـده يـركن إليـه

إن المستـشرق : عـن الـسياق، ثـم يعـود فيقـولفيشرح مصطلح الثقافـة فيكـاد يخـرج 
 عـلى هـدى Il Fine Signeficail Mezzoيعمل بمسلك الغاية تسوغ الوسيلة 

ً ثــم صــارت ملكــا Il Principe في كتــاب الأمــير Machiavelliمكيــافيللي 
 » ًمستحسنا في الحضارة الأوربية

لامية لم تمـت، فبعـد ثم أراد محمود شاكر أن ينبه إلى أن إرادة اليقظة العربية الإس
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قرنين من سقوط القسطنيطينية انبعث رجال عظام أحسوا بـالخطر، فـأرادوا إنهـاض 
القـادر  عبـد: دار الإسلام من الوسن والغفلة عن إرث أسلافهم العظام مـن هـؤلاء

في ) ١٦٨١ - ١٦٢٠ -م ١٠٩٣/  هــ ١٠٣٠(» خزانـة الأدب«البغدادي، صاحب 
/ هـــ ١٢٠٦ - ١١١٥ســنة (يمــي النجــدي الوهــاب التم بــن عبــد  ومحمــد-مــصر 

الــرازق الحــسيني الزبيــدي  بــن عبــد في جزيــرة العــرب، ومحمــد) ١٧٩٢ - ١٧٠٣
بمـصر، ومحمـد ) م١٧٩٠ -١٧٣٢/ هـ ١٢٠٥ -هـ ١١٤٥(صاحب تاج العروس 

 . في اليمن) م١٨٣٤ -١٧٦٠/هـ ١٢٥٠ -١١٧٣(علي الشوكاني 

ادي عـشر الهجـري، إلى وهم أعلام نهضة بدأت من الثلث الأول من القرن الحـ
أقام .  وبين أوائل القرن التاسع عشر الميلادي-منتصف القرن الثالث عشر الهجري 

هــؤلاء قواعــد نهــضة متكاملــة أعــادت إلى الأمــة قــدرتها عــلى تــذوق اللغــة والــشعر 
والأدب وعلـــوم العربيـــة، وبعـــث الإرث اللغـــوي والـــديني، والعـــودة إلى عقيـــدة 

 . التوحيد الصافية

 - ١١١٠(بــن إبــراهيم الجــبرتي العقــيلي بمــصر  امس هــؤلاء حــسنوكــان خــ
قـد ولى «الـرحمن الجـبرتي  وكان كما أرخ له ابنه عبـد) م١٧٧٤ - ١٦٩٨/ هـ ١١٨٨

وجهه شطر العلـوم الطبيعيـة والتطبيقيـة والـصنايع المدنيـة كلهـا، وكـان يحـضر إليـه 
 خلـق الإسـلام، طلاب من الإفرنج ليأخذوا عنه علم الهندسـة، وكـان الجـبرتي عـلى

 . »فلم يضن على الإفرنج بشيء من علمه

همـا «. كانت اليقظة الأوربيـة مواكبـة لبعـث يقظـة مـستجدة في العـالم الإسـلامي
يقظتــان كانتــا في زمــن واحــد إحــداهما إســلامية عربيــة مــن طبيعتهــا الرفــق المهــذب، 

مـن اليقظـة فهب المستشرقون يحذرون «والأخرى أوربية من طبيعتها العدوان الفاجر 
ن يومن أسف فقد وجدوا لهـم ثرثـار» الإسلامية، قبل أن يتم إتمامها ويستفحل أمرها

ــسميات  ــت بم ــام عرف ــشدقون بأوه ــاصرة«يت ــالة والمع ــد«و» الأص ــديم والجدي ، »الق
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قـــضية موقفنـــا مـــن الغـــرب الأوربي ثـــم = القـــضية الهزليـــة « و»الثقافـــة العالميـــة«و
 .»الأمريكي

 

نجلـترا بإنـشاء إوتوالت الضربات على الإسلام وأهله، وكانت أولاها من قبل 
شركة الهند الشرقية، وكان في ظاهرها التجارة وفي باطنهـا تكمـن نـار جهنميـة، فقـد 

ــنة  ــتعماري في س ــاز اس ــر جه ــت أول أخط ـــ ١٠٠٩(كان ـــ ١٢٧٥ -ه  - ١٦٠٠/ ه
وى مـسلح بـأقوى الأسـلحة مهمتـه ولم يكن يعنى لفظ شركة إلا جيش قـ) م١٨٥٨

ثـم يمـم الأوربيـون وجـوههم إلى جزيـرة العـرب . النهب والسلب، وقطع الطريـق
ثـم قـيض االله لفرنـسا . الوهاب، فلا تخـرج خـارج نجـد  يحجزوا دعوة ابن عبدلكي

ًقائدا قويا يحمل روح الصليبية والميكافيلليـة، مغـامرا فـاجرا هـو  ً ً نـابليون بونـابرت «ً
راق وإرشاده فجاء ليداهم اليقظـة ـأصاخ سمعه لنذير الاستش)  م١٨٢١ - ١٧٦٩(

ران، فقـد ـولكـن بـاءت حملتـه بالفـشل والخـس.  والشام-العربية الإسلامية في مصر 
ًفقــد في حروبــه في مــصر والــشام آلافــا مــن جنــوده، وعــشرات مــن قــواده وعلمائــه 

 -العـالم الإسـلامي مستـشاره في شـئون » فـانتور«المستشرقين وعلى رأسـهم الداهيـة 
 . وكان قد قضى يجوب العالم الإسلامي أربعين سنة قبل الحملة فعرف كل أسراره

ًالقــاهرة تــدميرا كــاملا شــاملا، )  ومينــو-كليــبر  (-دمــر نــابليون ومــن خلفــه  ً ً
وكانت يومئذ مدينة زاهرة من أجمل مدن العالم بعمارتها وفنونها وعلومها دمرها هـذا 

سلام وحضارته، ومن أسف كان هذا التدمير في عين من زعموا البربري المبغض للإ
رسـول الحـضارة الغربيـة «أنهم رواد حياتنا الأدبية الفاسدة رسالة حضارية جاء بهـا 

هكـذا زعـم أذنـاب » الذي جاء ليخرج الشرق من ظلـمات الجهـل إلى عـصر التنـوير
ْون القـصوى ومـن الاستعمار والاستشراق من العلمانيين العـرب، مـع أن غايـة نـابلي َ

 . صاحبه من المستشرقين كانت تجريد دار الإسلام في القاهرة من أسباب اليقظة
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ًالغرب جعل من الاستشراق عملا قصديا تحميه ثقافة العلـم الحـديث القـوى ً .
والــضمير النفعــي اللاأخلاقــى، لقــد اصــطنع الغــرب مــن قوتــه في العلــم، وضــعف 

طرة الغربية مـع المـسلم عـلى أنـه إنـسان هامـشي، أخلاقه قاعدة تتعامل بها ثقافة السي
وعلى أنه سيظل في مكانة منحطة في نظـر الإنـسان الغـربي، ومـع ذلـك فقـد اكتـسب 
ًلنفسه أعوانا من الخونة من بين أهل دار الإسلام، استأجرهم ليوسع بهم دائـرة بـث 

 . الأفكار السوداء في نفوس المسلمين وعقولهم

ية في قتـل اليقظـة، إذ كـان يختـار طلعـة كـل شـمس كان لنابليون طريقـة شـيطان
 لأنهـم كـانوا طلائـع اليقظـة فيـأمر بقـتلهم -خمسة أو ستة من خـيرة طـلاب الأزهـر

وسهم عـلى أعـواد ويطـاف بهـا في الـشوارع، وكـان الـذي يوجهـه إلى ذلـك ءوحمل ر
 »فـانتور«ولم يكـن » فـانتور«: ويحدد الضحايا بأسمائهم المستشرق الداهيـة مستـشاره

ًهذا رجلا عاديا ًكـان متبحـرا في العلـوم الإسـلامية : الـرحمن الجـبرتي قال عنه عبـد. ً
 . التركية والرومية والإيطالية والفرنسية:  يعرف اللغات-والعربية 

 

ًكان نابليون يعي أهمية تغريب الشرق الإسلامي بدءا من مصر، فقـد أرسـل إلى 
ً شـابا ٦٠٠ أو ٥٠٠اجتهـد في جمـع «: قال له فيهاكليبر عقب رحيله من مصر رسالة 

ًمن المماليك، ورحلهم إلى فرنسا، فإذا لم تجد عددا كافيا من المماليك فاسـتعض عـنهم  ً
برهائن من العربان ومشايخ البلدان، فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنـسا، يحجـزون مـدة 

 تقاليـدنا ولغتنـا، سنة أو سنتين يشاهدون فيها عظمة الأمة الفرنـسية ويعتـادون عـلى
 . ولما يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إلى غيرهم

 .»ًكنت قد طلبت مرارا جوقة تمثيلية، لأنها ضرورية في تغيير تقاليد البلاد«

راق، في انقضاض الصليبي الفاجر نـابليون ـجذور قضيتنا كامنة في نذر الاستش

                                                 
 .١٩٢٥فتح مصر الحديث سنة : أحمد حافظ عوض) ١ (
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ًوقتلها في مهـدها، مـستغلا نـصارى الـشام على مصر لوأد اليقظة العربية الإسلامية، 

 كــان - خاصــة اليهــود مــنهم -وســفلة بــلاد المغــرب ) المعلــم يعقــوب(ومــصر 
 . يستأجرهم لبث أفكاره

راق ـ لم يغفـل الاستـشوبعد رحيل جيش الاحتلال الفرنسي، وتولية محمـد عـلي
ه عـن  بأن يظفـر بالمـشايخ الكبـار، وأن يعـزل الأزهـر ومـشايخالذي أرشد محمد علي

ْقيادة الأمة، بتمكين بغض الأزهر وشيوخه وطلاب العلم فيه مـن قلـب محمـد عـلي ُ 
 لــوأد اليقظــة الدينيــة في الجزيــرة العربيــة فحــارب َّثــم وجــه الاستــشراق محمــد عــلي«

راق في ـهــ، ثـم نجـح الاستـش١٢٣٥هــ إلى١٢٢٦الوهـاب مـن سـنة  بن عبـد محمد
ــوا بهــا إرســال شــباب مــصر ليتعفي م ١٨٢٦ -هـــ ١٢٤٢ســنة ــسا ويتغرب لمــوا بفرن

وكــان عـلى رأس هــؤلاء رفاعـة الطهطــاوي وكــان في  »جومـار«بـإشراف المستــشرق 
الثالثة والعشرين فلم يكن له حظ وافر من الثقافة المتكاملة، وعاد من فرنسا ليخرج 

ــور ــمات إلى الن ــن الظل ــا م ــصر وأهله ــنع ،م ــن ص ــسن م ــة الأل ــشاء مدرس ــان إن  وك
ً طالبـا العلـوم والفنـون، ١٥٠ وسع رفاعة وحده أن يعلم راق، إذ لم يكن فيـالاستش

 . راق من تولى تعليمهم، وتثقيفهم على الطريقة الأوربيةـفأحضر له صناع الاستش

وهنا يشير محمود شاكر إلى قضية غاية في الأهمية وهى أن مدرسة الألسن كانت 
ماً عليهـا، عـلى قـرون أول عملية بتر من مركز الثقافة المتكاملة التـي كـان الأزهـر قـائ
البغدادي والزبيدي : متطاولة، فتحقق بذلك أكبر وأد للثقافة المتكاملة التي تخرج بها

ثم أخذت الهوة تتسع من زمن محمـد عـلي . والجبرتي الكبير، والجبرتي الابن وغيرهم
ِإلى الآن، وانتصرت ثقافة دار المسيحية الشمالية بلا قرن يكافئها، وإنـما هـو الخـضوع 

 فقـد - في عزلتـه -أمـا منـاهج الأزهـر : وهكذا انشطر التعليم في الأمة» الاستكانةو
أخذت تضعف وتذوى وهى على بنائها القديم، أما مناهج المدارس المدنية فأخـذت 
ًتنمو نموا قائما على القشور التي تـضر ولا تغنـى فتـيلا، لأنهـا تكـسب أبناءهـا تنكـرا  ً
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ًوإعراضا، بل احتقارا للثقافة ا لمتكاملة التـي حيـت بهـا أمـتهم، وصـار مـيلهم للعـالم ً
 . الذي أتت منه

ر ـ وقـضى الأمـر بتعيـين القـسيس المبـش١٨٨٢ / ٩ / ١٥ولما احتلـت مـصر في 
ًالمتعصب دنلوب أمينا عاما لنظارة المعارف عـلى عهـد كرومـر، عمـل الـرجلان عـلى  ً

والإسـلام، وأخـذا تفريغ كامل لطلاب المدارس مـن مـاضي الأمـة المـرتبط بالعربيـة 
يوجهانهم إلى الفرعونية التي بادت ثقافتهـا، ومـلأ عقـولهم بقـشور العلـوم والفنـون 

 . »والآداب التي لا تقدم أدنى فائدة

الـذي ألفـه اللـورد كرومـر، » Modern Egyptمـصر الحديثـة «: وفي كتـاب
) دمثل أحمد لطفي الـسي(أوصى حكومته بأن تبتعث بعض الشباب من أبناء الأعيان 

في بعثـات إلى أوربـا ) مثل سعد زغلول وطـه حـسين(والنابهين من غير أبناء الأعيان 
ليربوا تربية أوربية، ويتثقفوا ثقافة أوربية، فإذا تشبعوا بهما عادوا ليمكن لهم في حكم 
مصر على الطريقة الأوربيـة، فينـشروا التربيـة والثقافـة عـلى الطريقـة الأوربيـة، وقـد 

 . فعلوا
 

هذا في ظاهر » الرسالة في الطريق إلى ثقافتنا«ّلقد بلغ الأستاذ محمود محمد شاكر 
ــه في الحقيقــة أراد أن يقــول لأمتــه إن الأمــة الإســلامية ذات تركيــب : القــول، ولكن

حضاري متكامل، وأن المسلمين قادرون على مقاومة الثقافـة الغربيـة، وإعـادة بعـث 
 . س مجرد التطلع إلى اللحاق بمدنية الغرب وثقافتهنهضتهم وثقافتهم الكاملة، ولي

***** 
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